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ن أي ني گنې غي ال عنۀ ال قال لي شرل اله 


ا أا المُنْذِر - أتذري أي آي من كاب الله مَعَكَ 
اع 
ُلْت: الله وَرَسولة غل 


قَالّ: يابا المُنڊِر- انذري اَي آي من کاب الله مَعَكَ 


غ 
لْت: «ادلة لا إل إلا هُرَ الكَئ القَيُرم. 
َصَرَبَ في صَذرِي رَئال: واه ليك الهِلْمُ 
با المُنْذِر. 
أَخْرَجَه مُنْلِمٌ في «صجيجهه .)۸٠(‏ 
(۱) 


سعة الاطّلاع والاستكثارٌ من المعلومات مطلبٌ لبلوغ مدارج العلهاء 
لكن ذلك وحده لا يكفي طالب العلم للرسوخ في العلم والارتياض به 
بل لا بُدّ أن يتلل أعطافَ التحقيق بتأمُله وتقليبه المعارف على صفائح 
عقله دون فتورٍ ولا مَلَلء یوی ااا الام ی ام ار 
نفس على قراءة أكبر قدر من الكتب» بل في أطرها على التحئّث في حراب 
ا لمعاني الغائرة والإشكالات المرهقةء ولا قرارَ لعلم طالب م يجعل من 
التأمَلِ والاستنباط سلا لتحصيل العلوم والمعارف» ف (الاستنباط هو 
الذي يفضي بصاحبه إلى برد اليقين وعز الثقة)". 
ب 


رساتل الحاحظ (۳: ۲۹). 
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وقد يأ الطالب بسرعة اقتناص عقله ومصافحة بصره بحل العلوم 
وظاهر المعاني» لکن لَِعلَمٌ ان ِن وراء جليّها خفایا وبواطنَ يصن ب 
على غير العقول المحأمَلَة وذلك ٿ أن المعاني - کا قول الماوردي (. ۰م - 
(ضربان: جل وخفي: 

فاا الج فهو يسبق إلى فهم متصورٍه من أل وَهلَوَ» وليس هو من 
قا م ما يشل على ذي تصور. 

وما ا لحفيٌ فيحتاج في إدراكه إلى زيادة تامَلء وفضل معاناقي لينل 
ا أ نكشت ا أغيق: وبامسمال الفكر فيه يكر الاراش 
به» وبالارتیاض به يسهل منه ما استصعب» ویقرب منه ما بعد فان 
للرياضة جَرّاءك وللدربة تأثرًا). 

ثم إن التأمَلّ من خواص التكوين الذاتي التي فصل بها التكوينَ ا جماعي» 
وذلك أن لطالب العلم في تلقيه طريقين متوازيين» وهما: التكوين الذاقي 
والتكوين الجماعي .. ولا غنى له عن أحدهماء ولكل من هذين الطريقين 
خواص» لكنٌ التكوينٌ الذاتي الذي ينكفیٌ فيه الطالبُ على نفسه ویکون به 
جلس مكتبته أحظى بالتأمّل» بخلاف التكوين ا لماعي الذي يكون فيه سير 
مصدرٍ آخر يَفرض عليه نمطا زمانيًا ومكانيًا ومعرفيًا لتلمًي المعرفة وإدارتبا. 

وهذا التكوينْ الذاتي التأمَلٌ أكثرٌ تصالا مع بَرّعات الذات» إا 
للذّاتِ انجذاباتِ طبِعِيةٌ غير مراعاةٍ في التكوين ن الجاعي» وذلك يۇخر 
سن موتع اتائ في خحارطة نكوي ن المرفي ق مات الاش تتاف 
)۱( أدب الدين والدنيا ١(‏ ۰). 
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e 
التّواز في زعاية هذه المعطیات مثل التکوین الذاتي» أمًا التكويرمُ الجاعي‎ 
رالامر المشترك فيّعرض فيه (من النقص والتفاوت لأجل القوى المختلفة‎ 
والممم المتباينة والأغراض المتضادة التي قد تعاوَرَنّه ما لا عرص في غيره‎ 
من الأمور التي ينفرد بها ذو القوّة الواحدةء وتخلص فيها همةٌ واحد‎ 
ويختصها غرض واحد فان مث هذا ِم وس ويظهرٌ فيه فضل ل‎ 
على الأؤّل)'.‎ 


(۲( 

حكى الزجُاجي (١٠٣م‏ في «مجالس العلهاء» خبرَ مجلس من مجالس 
العلم والأدب تقلّبت أوابده بين إمامي النحو: أحمد بن بجيى المعروف 
بعلب (۲۹۱م) وحمد بن يزيد الميرّدِ (٠۸٠م»‏ بإدارة محمد بن عبداله بن 
e‏ ا ا - وکان كلا 
آلقى سؤالًا عليه] أجاباهء وكان المبرّد ألٰحنَ بحجُته» فقال ابن طاهر للمبرّد 
ي ختم المجلس: (ِعمَ العلمٌ علمُكم» إلا أك لا تجعل لاحي فضيلة). 
فأجابه بقوله: (لا أتقلّد مقالة متى لزمتني حجَةً). ثم قال مقالة تبن كيف 
يلحت طالب المعرفة بتأمُله صخور التحقيق .. قال: (لَربا روات في ا حرفي 

سنة لتَِح لي حقیقتّه !)۱ 


() الموامل والشوامل - مسکویه .)٠(‏ 
حالس العلاء .)٠۷(‏ 
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A‏ المرّذ CCa1۸6)‏ فاصطفاه ابن طاهر Cao)‏ لنفسه» بین ضمُ 
علبًا ۲۹ى لولده! 

بعد المرّدِ بقرول ياي اقرا Ca 1A4)‏ بکتابه العجاب «الفروق»» ویبتدئه 
بذكر الفر قى بين الشهادة والروايةء وأحسب أنه بهذا الابتداء راد أن يقذزف 
في روع القارئ آن هذا الكتابَ التلقّى كتابٌ تأملٍء ولیس کتابا تدرك 
مضامينه بطرف العقل وحاشية الفكر .. كيف ذلك؟ 

قال في مطلع کلامه عن هذا الفرق: (ابتدأت بهذا الفرق بين هاتين 
القاعدتين لأني أقمت أطلبه نحو ثمان سنين فلم أظفرْ به)'. 

مايقرب من ۲۹٠١‏ يوم والمسألة مسرَّحة في حيز النظر والتأمًل! 

وهكذا العلمُ فن (تجشم القلب بالفكر لا يتقاعد عن تجشُم البدن 
بالعبادات)'. 

بينها نرى هذه النماذج المشرقة وتنشرح لذكرها وذكر أمثاها صدور 
التحقيق» نرى في الصَمَةٍ الأخرى كثيرًا من الطلبة لم يأخذوا من العلم إلا 
OTT‏ یو 
فتاته» ولم تحتفل عقوهم بالنفوذ إلى أعواصه وأغواره» بل قنعوا بظاهر من 
القول» وبادئ من الرأي» (وما الآفة العظمى إلا واحدة وهي أن بجيءَمن 
الإنسانء وري لفظه» ويمشي له = أن بكر ني غير تحصيل» وأن بسن 
البناء على غير أساس» وأن يقولً الشيءَ ل يقتله عت)". 
() الفروق .)٦۷ :١(‏ 


() المستصفى للغزالي (۲: ,)۲٤۳‏ 
7 دلائل الإعجاز للجرجاني (۳۳-۳۲). 
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(۳( 
ال روع نكرة والاطاوغ الجر مثروع سعلوتق ونا مسر 
إلعايز بين الطلبة بقدر استحواذهم على الأفكار لا المعلومات» فلا شأنً 
n‏ وة ۶ ي 
العلم مع تمل وتفهم خير من كثيرٍ لا يديره الطالب عل فهر وتاملِب 
ولذلك لا رأی الإمام مالك ۹ه تلمیڏیه وابتي أخته مشتَغِلينِ بعلم 
الحديث - وهو علمّ رض طالبه على جمع الروايات وتتبع طرقها بها قد 
يضر بفقهها وتأمّلها - قال ما: (أراك| تان هذا الشأنَء فإن أردًا أن 
بنفعک| الله به فاقلا منه وتفقها فیه)(. 
فال الأمرٌ إذّا إلى استثمارٍ المعلومات لا استكثارهاء إلى تخر هيغة 
العلومات وتوخي موقعها وحسنِ التصرّفِ فيها لا جرد العلم بها. 
وقلّبْ طرفك في جنبات التراث المعرفي للعلماء بشتى طبقاتم» ستجد 
السّادةَ هم من کانت الأفکاز هي المحرّك الأكر لعلمهم» ومپا تقلدوا 
عند الشركاء دون استثارها. 
ومن أولئك السادة التأمَلّين الذين كان تامهم فتیل تحقيقاتہم: 
و < 2 
ابن دقيق العيد (۲٠۷هى»‏ فإنه م يشتهر بكثرة النقل› ولک قدرته التأملية 
۰ ,3 
أخضعت رقاب المدائح لعلمه» حتی عند من کان ینافره ولا جبه. 
کت ود 
() ترتيب المدارك للقاضي عیاض (۳: .)٠١١‏ 
IT‏ 
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و 

ا کا قله ۾ لةه ذه2 4 
قال الأدفوي )۵۷4۸( ي در جمته. تب آم نهد وندفیمه فلا یواری فیا 
س ذكرٌ ذلك َة عند الشيخ صدر الدين ابن الوکیل» وکان VR‏ 

۰ َو ۰ ۰ ےآ“‎ ٤é 
وان تکل ني شيء یتعلّی به» ویذکر آنه لیس کر النقل"» فشرعتٌ اذ‎ 
ل شتا إلى آخر الکلام» ذکرت له بحثاء فقال: «لا يا سیدي» آم إذا قر‎ 
وحرّر فلا يفيه أحد)".‎ 
لعل هذا کان ابن دقیق العيد (۲٠۷ه) يقول: (ما خرجت من باب من‎ 
أبواب الفقه واحتجتٌ أن أعرد إليه)". وما ذلك إلا لاله کان لا یغادر‎ 
البابَ حتى يُرهِقّه تأمَلاء والتأمًل خزانة العلم لأنه يوطئ للعلم مکان‎ 
ت ا‎ ٍ . 
راسخا في عقل المحصل» وقلا ينسى المرء مسألة تأمّلهاء وبقدر تأمّله ها‎ 
یزداد رسوخها وتشتدٌ وص ها.‎ 
لست بطبيعة الحال أفرض تقاباا بين التأمّل والجمع» ولا بين الأفكار‎ 
والمعلوماتء للستت أضدد بین مسارات التحصيل با يجني على بعضها‎ 
ج‎ 
من شواهد عدم اتساعه في النقل ما نقله التاج السبكي (١۷۷ه) عن والده بقوله:‎ ()۱( 
(صمعت الشيخ الإمام يقول: حكى لي شيخنا ابن الرفعة أنه دحل على ابن دقيق العيد‎ 
یوما > وکان کثیر التب - فوجد بین يديه فتياء وهو يلب الكتب ظهرًا لبطن وند‎ 
سيم من الكشف وأعوزه النقل وأضجره التعب» فقال لي: الله جاء بلك» ما تقول ني كيت‎ 
وکیت .. فذکر له مسالة من «التنبیه» قال: فأمسکتٌ طویاًڈ. قال لي: ما بك؟ فقلتٌ:‎ 
اساتل عظيم لا يسال إلا عن مُشكل» وهذه في بادئ الرأي واضحة» فان أردّدٌ فكري‎ 
ب مرضع الإشکال منها. فقال: لا وال إنها هي فتیا وردت علي وآعوزني التقل فبها.‎ 
«غخطرطا).‎ ں٤٦‎ - ٤ ۹( فقلت: هي في التنبیه» وقرآث لفطه عله) ; » التو‎ 
ويقابل ذلك قو ل الأرؤ : ر وع‎ 
بل دلك قو دفوي: (في تصانيفه من الفروع الغريبة والوجوه والأقاويل ما لبس‎ 


ف کثیر من المبسوطات» ولا عر : 2 : 
۳( ااال يعرفه كثير من النقلة) الطالع السعيد )٥۸١(‏ 


() الطالع السعيد .)٠۸٠(‏ 


۱۳٤ 
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يراب بعض» فما بتي طلبة العلم في زماننا بمشل هذا التضديد الذي 
ربك ى التحصيل ویقلق ا لخطط؛ فكا أن التأمُل غاي فكذلك جم المعارف 
العلومات» بل إن عة التالي مشروطة بتحصيل المعلومات وجعهاء 
آن يتحرَك في أرضٍ فضاءِ خاليةٍ منهاء ومن هنا کان 
نقص المعلومات مزه امل غير أن الشأن هنا ني الإشارة إل أذ الارتياقر 

بالعلم وحسنَ التصرّف فيه لا يكون بمجرد تطويق المعلومات وامتلاك 
الصادرء بل لا يكون ذلك حتّی ثُوظًفَ ونُستمَر تشمَرَ لبناء الأفكار والمفاهيم. 

والمعلومات بمنزلة الألفاظء والأفكار بمنزلة امعان و(المعنى هو 
القصود واللفظ وسيلةإليه فتعلمٌ العنى وتعليف -تعلم الغاية وتعليغهل 
وتعلم لظ وتعلیمه = تعلمُ المسائل وتعليمها .. وبينه)ا كا بين الغايات 
والوسائل)'. 

فالتحقيق العلمي إذا يتعاظم بقدر استكال الطالب لقوّتي الجمع 
والتأمّل» وبقدر فواتِ إحدى هاتين القوتين يدخل النقص على علم 
الطالبء وفضل ما بين هاتين القوتين كفضل ما بين القلب e‏ 
وتبيان ذلك ما قالةٌ شيخ الإسلام ابر تیمية (۷۲۸ه» فبعد أن ذکر وظیفة کل 
من القلب - وهو آلة التأمّل - والعينِ والأذنِ - وها آلتا ا لجمع - وما لکل 
نها من الحمل وال وی أن القلب إن لت عَم به الأشباء وان 

مطيته التي يتو جه بها إلى الأشياء ابتغاءَ العلم بها هي افك والتظر وان 

لعي والأذدً بحملان إل القلب ما يعمل فیه بفکره ونظره = قر مابه بعلم 
ال س 


() مفتاح دار السعادة لابن القیم .)٠٠۲:۱(‏ 
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امم والتامّل» المعلوماتِ والأفكارء فقال: (فصاحبٌُ | 


فض ما بين الجمي ا اظ اھ . 
۶ ٠اا‏ سا الأعضاء حجبته د 
ى حقيفة لامر هو القلبُء وإن) سائر توصل إليه من 


اعبار ما م يكن لباه يتفه حتى إل من فقد شيت من هذه الأعضر, 
زإنه يفقد بغقده من العلم ما كان هو الواسطة فيهء فالا صم لايعلم ماني 
الكلام من العلمء والضريرٌ لايدري ما تحتوي عليه الأاشخاص من الحكمة 
الالغة .. وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب» أو استمع إلى كلمات أهل 
العلم بغير قلب = فإنه لا يعقل شيئاء فمدار الأمر على القلب)". 

فليس المدارٌ على جمع المعلومات» بل على تأمَلِها وإعمال الفكر فيهاء 
(ولن يتف بالنظر إِلَا من بحي أن يتأل)"» وإذا نال الطالب حظًا وافرا 
من الجمع والتأمُل بلغ ذُرَى المجد العلمي. 

وإذا تی ذِكرٌ الى هبّت رياح أي العبّاس ابن تيم ۲س» وإذا 
کان ابن دقیق العید ۷۰۲م لا یخرج من باب حتی یقتله فهتا وتامادء فال 
ابنَ تمي لا برج من باب إلا وقد فتحَ بتأمَلِه فيه علومًا وأبوابًا .. يقول عنه 
تلميذه العا الشاب ابن عبدا هادي ٥؛ہی:‏ (لا تكاد نفسه تشبَعَ من العلم؛ 
ولا تروى من المطالعةء ولا فل من الاشتغال» ولا تکل من البحث» 
دقل أن دحل ني عل من العلوم؛ في باب من آبوابه» ّا وُغتح له من ذلك 
لباب أبوابٌ ويستدرك أشياء في ذلك العلم على حُدَاتق أهله). 


جموع الفتاری :٩(‏ ۱۱-۰). 
دازتة ين شعر أي مام والبحتري لاي القاسم الآمدي :١(‏ 1 
بغات عل|ء الحدیث (٤؛ „(YAY‏ 
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5 کان التامّل کتابًا لکان ابن تيمية ۷۲۸م عنواته وأبواټه فكل 
ن روھ کب ورال شا عدن مل ندید دال رست نر ي 
عل العام وحقيقهء رانت الو کرد ا آقوی على سرف التأمّل من أن 
قدّم ابن تيمية برهاتا على ذلك فان المعارف عنده لا كالمعارف وذلك 
بان عقلّه التأمَلٌ مع اتساع دائرة مطالعاته ومحفوظاته قد بلغ حدًا من 
الإعجاز بل بن اجان ف e‏ طابع خاص وامتیاز عدیم 
ابر وهذا ما مكنه من تملك نواصي العلوم والغوص في أعاقها حتى 
بلغ من العلم مقامًا أله لأن يستدرك على آهل كل فن ما حرّروه وقرّروه. 

وهذا الامتياز وتلك الفتوح لا تكون بمجرّد الجمع» ولا بمحض 
التأمّل» بل باجتماعه) واتساعها .. ولحًا اجتمع ابن دقيق العيد (١٠۷ى‏ 
بابن تيمية - وقد كان ذلك لا وفد ابن دقيتق العيد القاهرةً قبل وفاته بعامين 
سنة (٠٠۷ى‏ - لم يلفت نظر ابن دقيق العيد في ابن تيمية شيءٌ كقدرته الفائقة 
عل الحفظ والاستحضار» فلم يتكلم عن قدرته في الفهم والتاملء لان من 
عادة المرء إذا سثل عن شخصية ما أن يتحدث عا فاته ما تى به المسؤولء 
ولا كان ابن دقيق العيد من أئمة النظر والفهم والتأمل شَحَص بتوصيفه إلى 
قدرة ابن تيمية النادرة على الحفظ والاستحواذ على المعلومات والمعارف 
فقال: (رآیت رجلا کل العلوم بین عینیه» یأخذ ما یرید ویدع ما بريد . 

فبحفظ آذهل ابن دقیق العید وبتأمل تشهد به مصفائ بلغ ابن تیب 
أذ كان شيخ الإسلام» نسيج وحيه ورد زمانه في العلم والعرة؟: 
چ 


(۱( امقفى الكبير للمقريزي .(Ao :١(‏ 


۱۳۷ 
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(€) ۱ 
پد ا وئم نې الوازنة بین مرتېتي الافګار والعلومات ما قان في 
القدرة البلاغية بویا ا9 ایوا بک ردان ودراية 
هة 1 
اساب بل حتی تکون للبلیغ قدرة على حسن لتصرف في الكلام 
وتوخي مواقع المغردات ني نثره وشعره. 
ولا ذكر الجرجاني وو آن حاط الناس في شأن ا یی 
ذلك وضرب له مثا فقال: (فمنْ ذلك أنك تجد کثيرًا من يتكلم في شأن 
لبلاغةء إذا ذكر أن للعرب الفضل والزية ني حُسْنِ النظم والتاليفء وان 
اني ذلك شأرالا يبه الدَلاء ني کلامهم امو دون = = جعل بعلل ذلك 
بان يقو ل؛ : دلا غي فن الله ها بالطّبع ولنا بالتكلف» ولن يبلغ الدخيل 
ي الات والالسنة مع ن نشا علبهاء وئ ن أل حقو باه وأشبء 
هذا مايُوهِم أن المزيةً أتنها من جانب اليم باللغة) .. فا جر جا إذّا ينكر 
أن تكون مزيّة العرب كامنة في جانب علمها باللغة فبايٰ شيءِ امتازت؟ 
جيب عن ذلك» فيقول: (اعلم آثا م ثوب اة من أجل العلم باش 
دالوجوو فنستند إل لفقي ولکتًا اأوجبناها للعلم بمواضعها؛ 
نبغي أن يصنع فيهاء فليس الفضل للعلم بأل «الواو» للجم 
N‏ 
ج بغر تراخ» واثم» له بشرط التراخي» و«إِنْ) لکذاء 
لکذاء ولکنْ لان یتاتّی لك إذانفَمْتَ : شعرا وأَفْتَ رسالةٌ أن شن 
اشغ وان ترق لکل نلك ترز " 


() دلائل الإعجاز(۹٤۰-۲).‏ 


وإذا» 


۱۴۸ 
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وقد أدار الجرجاني ۷١(‏ هى هذا المعنى في مواضع كثيرة من کتابه ارد 
دلائل الإعجاز»» وذكر له من التطبيقات والمشل و يبهج» وهذا في 
یلدمه من المرقّصات» فإنه أحسنَ فيه ما شاء. 

e‏ الشواهد العزيزة والإشارات الأثبرة ف هذا السياق ما جاء ف 
ترجمة الإمام البيهقي (۸:ه) مصنف «السنن الكبير)» و«معرفة السنن 
والآثار»» و«دلائل النبوة٠»‏ واشعب الإيمان»» و«الأساء والصفات» 
وغيرهاء فقد قال عنه الذهبي (۸٠۷ه‏ مشيرًا إلى جوهر التميّر في مشاريعه 
العلمية الإنتاجية: ( يقع له «جامع الترمذي»» ولا «سنن التّسائي» 
ولا «سنن ابن ماجه»» ودائرتّه في الحدیث ليست کبيرة» بل بور له في 
مرویاته» وحسن تص فه فیهاء لحذقه وخبرته بالأبواب والرجال)'. 


فلم تكن داثرة البيهقي كبيرةٌ في الحدیث» لکن لبا كان له اقتدارٌ على 
خسن التصرٌف في العلم بورك له فيه» وخسن التّصَرّفِ هذا لايُوتاه الطالب 
بكثرة ما بحصله» بل بخبرته با حصله وحِدقِه فيه» كا أشار الذهبي إلى 
ذلك حين تعليله حسنَ تصرف البيهقي بقوله: (لحذقه وخبرته بالأبواب 
والرجال). 

أا الخبرة فال بطول ملابسة العلم» وإدامة النظر والتأمًل فيهء وما 
الحذق فمنه ما ينال بذلك» ومنه ما ينال بالذكاء الذي هبه الله لمن يشاء من 
عباده» وقد کان ابن حجر ۸۰۲ يبدي تمنعه من تدریس غير علم الحدیث 
لأعذار يبدا ن يطلب منه ذلك كقوله لبعضهم: (جهدي انفرع لإلقاء 


۳ تاریخ الإسلام (۱۹: .)٩۵‏ 


۳۹ 
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العلم وري پال ّي اعرف غير أن السخاوي ۰۲0٠م‏ عقب ذلك بقول. 
(هذامع ونه أستادًا في 
ن امف في الاكة العلمبة التي يمتلكهاء ولو كانت حدود؛, | 
ومن الأعلام الذين ارتاضوا بالعلم حتى رُزِقوا حسن التصرْف في. 
ور اا الشدياق ١٠٣٠ى‏ أحد أعلام اللغة في العصر الحديث» فر 
ع الع ولف بہاء فكانث أنسّه وصفوّه» وكتب في موضوعاې 
کتبا ومقالات» منها كتابه «سر اللّيال في القلب والإبدال»» وقد كشن 
في تضاميفه عن واقع مصادره الَغويةء فأتی بيا أدهش» لكن لا من جية 
وفرتها وتنوعهاء بل بعكس ذلك تاما! 
وذلك أن الحديث ساقه ل «القاموس المحيط ۲ء فن أن صاحبّه م يكن ل 


فة 2 X‏ : 
کل فن بحسن ذکائه) اا ر 


هم سوى جمع الألفاظ دون مراعاة نسق المشتقات وضمٌ كل فرع إلى أصله 
ولذلك كانت عبارته مشسَتة للنظائر» ثم قال: (فكان من همي في هذا التأليف 
أن أ كل فرع إلى أصلهء وأن أنسق معاني المادة نسما يي مأخذّها وعلاقتها 
ومناسبتهاء وني ذلك من العناء وا جهد ما لا بخفى» وربا أحوج تنسيق المعاني 
دضم الباني إل تفسير فعلي مشهور الاستعيال بفعل هو دونه في الشهرة). 
وبعد أن ذكر أمثلة لذلك قال: (ولو كانت عبارة «القاموس» واضحة كعبارة 
«لمحاح؛ لائسع اللجال أكثر ما جلت فيه وإنا م أعرل عنه إلى «الصحاح؛ 
کونه أجمع للالفاظ وليس عندي من کتب نة المطولة غبرها)". 


.)١ ‘4 ٠۴( الجواهر والدرر‎ (۱( 
.)41-٤0( (۲( 


۱۰ 


Scanned by CamScanner 


فزع دياق ١٠۳٠م‏ الذي انتهض للفیروز آبادي ۷مى» وصتّف 
«الجاسوس على القاموس؟» لم يكن عنده من كتب اللَة المطولة إلا کتابان 
فقط» ولكنْ حسْنَ ار فیا والتوسّل بها الوذ إلى أغوار اللغة 
ردقائقها مگنه من ¿ تملك ناصيتها. 

وقد أشار الشدياق في مطلع «الجاسوس» لاختصاصه بالقاموس» 
ومضت الإشارة إلى ذلك في فصل (تحقيق العلم)ء وتقدم نقل قوله: (إني 
معترفٌ بآن لصاحب القاموس عل فضلا كبيرًاء ومنه توجب أن أكون هما 
ما عشب شكورًاء فإنه هو الذي آلجاني إلى الخوض في بحر اللَغة الزاخر 
لاستخراج جوهرها الفاخر)'. 

فهذا من أسرار حسن تصرّفهء إذ إن اختصاصًه بالقاموس وكثرة 
ملابسټه وتأمّله له کان له اثر بالغ في قدرټه اللغوية ثم عطائه وإنتاچه 
اللغويء حیث آدار کثيرًا من آرائه ونظراته على مواد القاموس وغباته. 

فك| أن البيهقي (۸٥؛ہ‏ لم تكن دائرته في ا لحدیث کبیرةه ومع ذلك کان 
من أعلام المحدثين» فكذلك الشدياق» ل تكن دائرته في اللغة كبيرة» ومع 
ذلك کان من آعلام العّويين» والخبرةٌ كفيلة بان تجعل من ضيّن المصادر 
واسعَها بتأمّله وحسن تصرٌفه. 


EE ESE aa 
.)١( الجاسوس على القاموس‎ (۱ 


۱٤1 
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ا مهارات التأمّل الفاعلة في شتى المعارف مهارة استشكال المارى 
وكثيرًا ما تَعرص لطالب العلم في قراءاته بع المعلومات والنتائج 
المشكلةء وهذا الإشكال إمًا أن يدركه القارئ بتنافر مواد المعلومة الاثلة 
بين عينيه» أو ينص عليه الناقلء وهذا النوع من المعارف من أجل مثارات 
النظرء ومن أقبل ا محال العلمية للارتياض بالتأمّل. 

طالب العلم حيالّ ذلك ربا سلَّم بها يعترضه من إشكال وأذعن لبادي 
رآيه أو لاستشكالِ غيره» فلم يظفز إلا بكون هذه القضية من المحارات» 
وهذا پد ذاته حصا معرق» لک الأمثل أن ججعل القارئ من هذا 
الإشكال مُبتدَاً بحثِ وتأمّل بتثوير مكوّنات الادّة المشكلةء فربم) كان 
هذا الاستشكال مبنيّا على خط في التقل أو نقص فيهء ومثل هذه الوا 
تبعت على القراءة والتنقيب» وحم لطالب العلم فوائة كثر؟. 

وإذا نى في حواسّه وصناعاته المعرفية صناعةً الاستشكال وتعقَبَ با 
E e+ ۴ ۱‏ . 
اعلومات وسا ها = تحصل له بکثرة تفعیله ها وارتیاضه بان گشف غبت 
حارف ما لا بحصی؛ وهو ما بجعل ثرا من الطلاب يقف على فوائد في غد 
مغائہاء فإذا تھا إل ما معه تبلل وجة تحصيله» وطّربَتُ عي معارفه. 

وکا یکون الاستشكال للمواد الملحصلة عند آخرین»› فعلی الطالب 


۶ اك أن یستشکل تانج التي حلھا وة ستشكاطما من حون لأخرا 
دوما مقرراټه التي توصل إليهاء وذلك ليقو معوجُها ومک 
فلا یرد علیها اعتراض إلا وقد أمكنه الانفصال عنه. 

ET 
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ار ساعة خير من قراءة ليلةء والقراءة بلا تفكير لا توصل إلى شيء 
ہن العلم کا يقر ابن بادیس e‏ وآن تقرأ کتابا ثلاث مرات نفع من 
فراءتك ثلاثة کتب کا يقول العقاد (۳۸۳٠ه.‏ 

وللعلم دقائق وآسرار (طریق العلم بها الروية والفکر)' ومن ثم فإنه 
(ينبغي لطالب العلم أن يكون متأملا في جيع الأوقات في دقاثق العلو» 
ريعتاد ذلك فإنا يدرك الدّقائق بالتامٌل). 

ولذلك كانت وصية الخليل (٠۷٠ى‏ أن (كَنْ على مدارسة ما في قلبكَ 
احرص منك على حفظ ما في كتيك)". ۰ 

تال في علم» في کتاب» في مسالڌ. 

تأمَلْ لتخليق فكرة» لصناعة مدخل» لزرع إشكال. 

ناء فن جوهر العلم لا ينال بغير التحقيق فيه» والتحقيق في العلم 
لا يكون إلا باستعال الفك وإمعان النظر» واستثار العقل بتحديق 
بصيرته إلى صواب الغوامض بطول اتام (فأًا من سولّت له نفسه زك 
البغية بمجّد المشامة والمطالعة معتلا بالنظر الأول» والخاطر السابقء 
والفكرة الأول» مع تقسيم الخواطرء واضطراب الفكرء والتساهل في 
البحث والتنقس والانفكاك عن الجد والتشمير = فاحكم عليه بأنه مغرور 


() دلائل الإعجاز للجرجاني (۷). 
() تعليم المتعلم للزرنوجي (۹۲-۹۱). 
() الکامل للمبرد .)٥۰۳:۱(‏ 
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1 ا : ن الكتات NT‏ 
نن الق به آن یکون من الذین لا یعلمون الا آماني وإن هم 
إلا يظنون)'. 

تال ف کلات العلاءء فان فيها من جليل المعاني ودقیی الأنظار ما هو 
حقیق بالتأمل واستكداد الفهم» والشأن کا قال أبو الدرداء ۲۲م رضي ال 
عنه: (ما نحن لولا كلهات العلهاء؟). 

وقد حرَرَ تقي الدين السبكي Ca¥)‏ القول في مسألة وبحتھا | عده 
من (نفائس المباحث)ء ثم بين أن الذي حرّكه هذا البحث والتحرير تأمْلُ 
في كلام للشافعي ١٠٠۲ء‏ ثم قال: (ما أنفع تأمَلّ كلام العلاء رضي الله 
عنهہ). 

وإذا کان هذا مع كلام العلماء» فكيف هي ال حال مع کلام رسول الله کڈ 
المعطی جوامع الگلم؟! 

بل كيف هي الحال مع کلام الله تعالی الذې نرّله ووصفه جل ني علا 

واستمع إلى رَفْرَة ابن القيم (١٠۷ه)‏ حين تکل عن قول الله تعالی في 
مطح سورة غافر: عفر الذُنب َفابلِ الثزب بيد اقاب ذِي الطُؤل لا إله 
لاخر ليب النميز) [غافر: بكلام امتد لبضعة صفحات» واستنبط من 
ea‏ من العلوم والمعارف ثم قال: 
)۱( شفاء الخليل للغرالي .)١(‏ 


(۲( سند الدارمي (۱: ۳۵۹ - رقم: ۲ ) 


() طبقات اله 
ت الشافعية الكبرى للسبكي ,)۲۷١ :٠١(‏ 
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رمل حطر ببالك قط أن هذه الآية تتضكن هذه العلوم والعارف مع 
رة قراءتك ها وسماعك إيًاها؟! 

وهكذا سائ آيات القرآن .. فما أشدها من حسرةٍ وما أعظكَها من غبنة 
عل من أفنى أوقاته في طلب العلم» ثم بخرج من الدنيا وما َم حقائق 
القر آن» ولا باشرَ قله أسرارّه ومعانيّه» فالله المستعان). 


ee EEF 


هذاء ون للعلم فَرَحةًء لا نال بحصد أكبر قدر من الفوائد والمُلّح» 
ولا بالترم - حين سال = ببضعة أبيات من هذه الظومة أو تلك وإنا 
ال حين يترئّح عقلّك من رَمَى التأمًل في دهليز مسألة مظلمة الآخرء 
ويتهادى فكرٌك ذليآا لف أذيال قضية مغلقة» حتى إذا ما أزقّت ساعتك 


وو 


انسدَلّ لك خيطً الفتح» وانحلّت عَمَدٌ الإشكال . . هنالك الفَرحة. 


يسجّل الجاحظ (١٠ى‏ ذلك» ويبين كيف َنْفَصِم عَرّى الحزم مع فيوض 
فرزحة الكشف» فيقول: (للعلم سور ولانفتاحه بعد استغلاقه فرحة 


(( 2 


لایضبطها بشریٌ وإن اشتدّت حنکئه» وقَویت منته» وفَصلت فوته 


ما أضيق العلم لولاه ذُسحَة القَرح! 


() بدائع الفواد (۳۳۸:۱), 
العثانية للجاحظ .)٠۹۷(‏ 
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